
حيةفتتالاا

عزاؤنا

الشيوعي،الحزبأو"الديموقراطياليسارحركة"فيعضؤايكونأنأو،حاويجورجأوقصيرسميرالمرغيحبأنلزاقالي!ر

المصيطة.ووطىالأشرفيةفيالمتفجرتينسيارتيهماأمامالدمغيذرفلكي

معجباكنتولكثني،النهارجزيدةفيقصيرسميرالشهيديكتبهكانماكثيراأح!ثأكنلمبأثنيلأجبثأحذسألنيلو

بعفيىانتقادوعلى،والعراقسوريةفيالبعثانتقادعلىجرأتهتقتصرأنيغيظنيكانفقد،ذلكومع.العاديةغيربجرأته

-،تطاوذلمالعاديةغيرقمميرجرأةأنفالحال.والتقريغبلالانتقاذيستحقتمنغيرهمدونلبنانفيوالمعارضةالحكمأطراف

أصحالبولا،الخليجأنظمةعلىالمترثعينأمثاذآخرينعرباقامعين،الأحوالأحسنفينفسهابالحذةتطاوذلمأو،الأسف

في"زملائه)اكبعضوالتفؤقيةوالطائفيةبالعنصريةالمعجونةالعافؤاللبنانيةالشخصياتولا،أوسلوكقادةانحادعةالتسويات

العراقوبع!ثالشرعوفاروقالقهدخلمهديلنقدالأولويةتكونيتمولكن،حسنا؟البعف!يقول،أولوياتهناك.النهارجريدة

وخاديمالصغيربوشوجورجعرفاتوياسرشهوانقرنةلنقدتكونولا،قنديلناصرالسابتيوالنائ!بوحماسالقهوحزلب

منطقالمثقفونيرتضي،أصلأ،ولماذا؟توينيجبرانالمنتخبوالنائبالجنبلاطية"الاشتراكيةو"الحريريةوالسياسةالحرمين

الأبد؟إلىوتهميشناهزيمتناعلىويتناوبكراماتناطرف"يسئتبيحمنأكثرثمةكانإن"الأولويات"

ئ!ثئبهالتيالتعبيرفيبأناقتهآشتمتعكنت.فقطزاويتهلأقرأوغالبا،النهارلأقرأالجمعةيونمأنتظركنت،ذلكرغم،أثيغير

ثم،كئهبذلكأستمتع.لهالخاضعوالشدبالمنتقل!النظامبيندوقاالقاطعوبتمييزه،المرةبسخريتهوآسئتمتع،مظهرهأناقة

القه.وحزلببالبع!قيفجسصارحتى،آخرونيرتكبهاالتيفىلحطاياا،يرىأنيريدلاأو،يرىلاقصيرسميرلأنأغضب

!رإلىأتسقل،الجمعةيحلحينلكن.مقالاتهبقراءةاليومبعذأزعجهابألأ-جمعةكل-نفسيفأجمذ،أغضبثمأستمتع

الكاملة.غيرلكن...المغريةبأفكاليها(متلبسة"أضئبطهاأنمخافةنفسيعنيخفيةفأقرأة،الرياضيالناديأوالمقهىفيالجرائد

عنولو-تأترقديكونأنبذلا،أعوامقبلا(الجديدةالعروبة"أشقيناهالذي،مشروعنامنجزغاأنادرك،فقطاليوتم،واليوتم

،1((ليبرالية"أقلأفي)يساريةأكثر:الشيءبعف!باتجاهات-مغايرةصوإد!،قصيرسميروخط!بوأحادي!ثبكتابات-وعيءمناغير

،الأساسيونالنهارجريدة)كتالثالعربيالمغربدوليبهمويمانشغالأوأشذ،العربيالوطنداخل""الإثنياتباهتماقاوأعمق

الجذريةبالحركاتارتباطاوأوسغ،("العربيالمشرق"علىالتركيزيؤثرون،خضرجورجالمطرانرأسهموعلى،بالمناسبة

هدفعنالتخثيدونذلككل؟العربيةالأنظمةجميغليشئملالنقل!توسيععلىإصراراوأقوى،الرأسماليةللعولمةالمناهضة

اليوتم."واقعيئ)اغيرذلكبداأو،الزمانطالمهما،البحرإلىالنهرمن،فلسطينكاملتحرير

-بشارةعزميمع-إتهالقوذالمبالغةمنيكونلاوقد،الواسعواطلاجمه،القوفيبحضورهيبهرنا(؟كان)فكانحاويجورجأما

التاريخيةالشواهدمندثابة:الراقيالنبيلبالمعنى،أنيسأبوهو"فكرية"مدزعة.ثقافةالعربيالوطنسياسييأوسغ

والنكتةالبديهةوسرعةالذكا؟منبيرنعليهمئرفردث،والأدباءوالقادةالفلاسفةمنوجي!ثن،الشعريةوالاستشهادات

كثيراالذيالديالكتيكمنوآه.!الديالكتيكوالظرفوالقيادةوايخبرةواليلموالقحيمبالشحيمأنيسأبوكانمكتزا.الحاضرة

(211صالتتمةإ)فزحقوسعلى"يركبا)اأنيفكنلاأمرينبينليطابقأنيسأبوالشهيديسئتخدمهكانما

إدريسسماح



سبب.لأفيتجاهفهاأوعنهاالتناز،يجوزولامقذسةالحرية

مطلقة.لانسبيةالإنسانيالعالمفيالحقيقةأنعلىيقوموعيا

الوحدةعلىقدرتناعلىيقوملأفتناأفضلمستقبلصصئنغإن

صاالافتتاحيةتتمة

وعلى،الأميركية-الصهيونيةالهجمةضذتياراتنابجميع

تياراتبين-التنافرلا-الوحدةعوامليعززماكلعنالبحث

الديموقراطية.الوطنيةالأمة

دمشق

زاؤنا

كانت.والكادحينلفلسطينع!ثثاقا،أعمارنامنالعشريناتفي((السياسية"خربشاتناتجذأناقننحن،لناأباحاويجورجكان

تفهفنا،ورقبتهوجهيماعروقبهالتتفخرالتيوثقته"،الصحيحالموقف"إعلانعندغرتهورفرفة،العاليةونبرئه،وصورته،خطئه

علىتدرباأو،حراسةأو،(""نغمانرفيقناالقهزحم)قتالأ:نفعلهماكلفي،8291عاتمالإسرائيليالاجتياحأثناغ،جميغا

اللبنانية-الفلسطينيةالقواتمقاتليعلىوالماءللطعايمتوزيغاأو،للجرحىإسعافاأو،للمتاريستحصيناأو،ال!ئلاححمل

.شارونجي!يىمواجهةفيالمتقذمةالثغور")اكافةعند(!زمانياالقه)المشتركة

الشيوعي(العملمنظمةعاتمأمين)إبراهيممحسنمعفآطلق،النصرسلاخحاويجورجاستل8291أيلولفيخسارتناومن

جورجالشهيدقتلعفنالنظروبغفن،واليوتم.عامةولبنانلبيروتالإسرائيليالاحتلالضذ"اللبنانيةالوطنيةالمقاومةجبهة"

-0002أيار52فيبالنصرتكقل!تالتياللبنانيةالوطنيةالمقاومةشهداءأعظغ،ريبأدنىدون،يبقىأنيسأبافإن،حاوي

.اخرىوطنيةصلبنانيةصبقيادةوإن

"الطائفةمفهوئمأغاظناماأؤلوكان.نفوسناإلىيتسربالاستياغبدأ،وهناكوهنا،والجبلالجنوبفي،المقاومةخفغفيولكن

زخنا،ووطنية...طائفة.الثمانينياتأوائلفي"اللبنانيةالقوات"ضذالجبلحرلبأثناءحاويجورجالشهيذفبركهالذي"الوطنية

أطرافءوأنظمةعلىالأبعادوالمتعذدةالمفاجئةانفتاحائهتوانت،الشيوعيالحزبقيادةعنحاويتنازليوبعد؟ذلككيف،نتساءل

التي"الوطنيةالمصالحة"بحجة،والأهدافالتكوينالطائفية،"شهوان"قرنةمعالأخيربتقازبهعتغقناأنإلى.بثقتنايوقاتحظلمعربيةص

على""المعارفيئببعضالسائدةالسياسيةالطبقةدماءتجديدإلىسعياإلأنرهالمحينفي؟أحياناوبالماركسية،جورجالشهيدلهانطر

أطرافهامختلفصدقيةيبررحقيقيئنقد-ذاتيئإلىترتكزلملكونهايخفاقاإلأنعتبرهاولم،الجذريالتغييرإلىالطامحالشبالبحساب

عنالدين"فصلمثل""الخشبيةاللغةبمفرداتمتم!ئكينمازلناالذيننحن،حاويالشهيدمواقفمنعتذمناماآخروكان!المتحؤلة

الطائفأمؤتمرأمنذلبنانفيالمسيحيون"عانى:بالآتيصترخحين،الكويتيةالعائمالرأفيونشرتهاغتيالهعشيةبيدهخطهما،"الدولة

ئمنققةلولا،النيابيالمجلسوفيالسلطةفيعنهممزيفينممتلينتنصيبئتئملقد...حسابهمفئوية-علىهيمنةومرحلة،تهمي!ييحالة

"(!أالمطارنةبياناتويسئتلهمون(!أالبطريركعمامةي!منتظثونشهوانقرنةإطاليفيالتقؤا

دربئكبئأنعزاؤنا.الأساسيةمداميكهامنباثنيناليوتمئفجغ،وحاويقصيرباستشهاد،العربيةالمقاومةفإن،الأمريكنأيآ

استشهاذأننتذكرأنأيفتاوعزاؤنا.جذريةوأكثرآفاق"أؤشعإلىالنقدفيبفكرهمانرخلوأن،أجلهامناستشهداالتيالحرية

ناصروكمالوغسانسعادةاغتيالبعدتوفف!تلكانتوإلأ،أبعادهابمختلفالمقاومةيوقفلنالأحراروالمقاومينالمثقفين

والع!ثراتفودةوفرجالعليوناجيالصالحوصبحيعاملومهديمرؤةوحسينشرارأبووماجدطهورياضجنبلاطوكمال

المجرئمئفنهرلكي،التف!حياتغت!تمهمالرسالتهموالمقاومينالمثقفينمواصلةحقيقة،الحقيقةهذهتكفيألا،ترى.الآخرين

جديد؟مقاويمأوصمثقفسيارةفيجديدةعبؤةيزرعأنقبلمرتين
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